
 بوزنيقــة (المغــرب) - يعـــود وفـــدا 
مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى 
للدولة فـــي ليبيا، الأحد، إلى المغرب من 
أجل الاتفاق حول المناصب الســـيادية، 
إلى  بعدما توصلا في ”حـــوار بوزنيقة“ 
اتفاق شـــامل حـــول المعاييـــر والآليات 
هـــذه  لتولـــي  والموضوعيـــة  الشـــفافة 
المناصب التي تعتبر أهم خلاف بينهما.
ورجحـــت مصـــادر ليبية أن يشـــارك 
عقيلـــة صالح رئيـــس البرلمـــان الليبي 
وخالـــد المشـــري رئيس مجلـــس الدولة 
الاستشـــاري فـــي الجولـــة الثانيـــة من 

اجتماعات بوزنيقة.
ومـــن المؤمـــل أن يتوصـــل الفرقاء 
الليبيـــون إلـــى الاتفـــاق النهائـــي حول 
المناصب الســـيادية الســـبعة في البلاد 
وآليات التعيين، وتوزيعها على أســـاس 

جغرافي.
وكان وفـــد المجلس الأعلـــى للدولة 
الليبي أعلـــن، الجمعة، من طرابلس على 
لسان عضوه المشارك في حوار المغرب، 
جلســـات  أن  الصفرانـــي،  عبدالســـلام 
الحـــوار المقبلـــة في المغرب ســـتتعلق 
بمسار المناصب السيادية، فقط، وليس 
بتعديل  المتعلـــق  التنفيـــذي  بالمســـار 

المجلس الرئاسي.
وأشـــار الصفرانـــي إلـــى أن إعـــادة 
مناقشـــة تشـــكيل المجلس الرئاسي وما 
يتعلـــق بالســـلطة التنفيذية ســـتتم في 
اجتمـــاع جنيف، ومن المرجـــح انعقاده 

منتصف الشهر المقبل.
واحتضن المغرب الحوار الليبي في 
مدينة بوزنيقـــة بين الأحد والخميس ما 
قبل الماضيين، وتـــم الإعلان في ختامه 
عـــن ”التوصل إلـــى اتفاق شـــامل حول 
المعايير والآليات الشفافة والموضوعية 

لتولي المناصب السيادية“.
واتفق الطرفان، وفق البيان الختامي 
للمفاوضات، على مواصلة الحوار الذي 
انطلـــق بالمغـــرب، مـــن أجل اســـتكمال 
الإجـــراءات اللازمة التـــي تضمن تنفيذ 

وتفعيل هذا الاتفاق.
وتوصـــل الوفـــدان إلـــى تفاهمـــات 
حول آليـــات اختيار الشـــخصيات التي 
ستشغل المناصب الســـيادية في الدولة 
الليبية كما توافقا على القضايا العالقة، 
وعلى وضع آليات لمحاربة الفســـاد في 
هذه المناصـــب، إضافة إلى الاتفاق على 
الاســـتفادة مـــن الخبـــرات الدولية لبناء 

المؤسسات.
وكان رئيـــس البرلمـــان الليبـــي قـــد 
رحب بنتائج جولـــة الحوار في بوزنيقة 
المغربيـــة، التي قـــال إنها ”لـــم تكن من 
أجل توزيع المناصب على أشخاص كما 
يُشاع، وإنما من أجل تقسيم المؤسسات 
السيادية على أقاليم ليبيا، ضمانا لعدم 

تهميش أي منطقة من الوطن“.
وقبـــل ذلك، أكـــد النائـــب البرلماني 
الليبـــي، فتحـــي المريمـــي، أن البرلمان 
رحب بمخرجات حوار بوزنيقة المغربية، 
الذي تم فيه الاتفاق على توزيع المناصب 
الســـيادية بين أقاليم ليبيا الثلاثة (برقة 
وطرابلس وفـــزان)، وكذلك أيضا بنتائج 
اجتماع سويسرا الذي عُقد بالتزامن مع 

حوار بوزنيقة.

 القاهــرة - ضاعفــــت تركيــــا وقطر من 
وتيرة تسخين الآلة الإعلامية والسياسية 
التي تســــتهدف مصــــر الأيــــام الماضية، 
للإيحاء بأن الأوضاع العامة غير مستقرة، 

وأن البلاد تواجه تحديات صعبة.
أدوات  مــــن  عــــددا  البلــــدان  وفعّــــل 
تشجيع التظاهرات عبر أذرع ارتدت ثوب 
المعارضة في الخارج، لكن لم تجد دعوتيْ 
الأحــــد والجمعــــة الماضييــــن اســــتجابة 
واضحــــة مــــن المواطنين في الشــــوارع، 

وأخفقت عملية الضغط الشعبي مجددا.
وروجت مواقــــع التواصل الاجتماعي 
التي تدار من تركيــــا وقطر لمقاطع فيديو 
ادعت أنها لمواطنين خرجوا محتجين في 
شوارع مصرية مختلفة، مستخدمة وصف 
”جمعة الغضب“ لاســــتدعاء يوم خرج فيه 
الملاييــــن احتجاجــــا على نظــــام الرئيس 

الأسبق حسني مبارك قبل تسع سنوات.
وانقطعــــت تقريبــــا دعــــوات التظاهر 
خلال الأشهر الماضية، بعد فشلها تماما، 
ولأسباب تتعلق بانتشار فايروس كورونا، 
وعادت مرة أخــــرى في ظل أجواء إقليمية 
مغايرة، أبرزها رســــائل الغزل التي تبعث 

بها أنقرة للقاهرة.
ووجــــدت تركيــــا وقطر في اســــتدعاء 
ســــيناريو احتجاجــــات 25 ينايــــر  ومــــا 
صاحبهــــا مــــن مظاهــــر فوضى ، ســــبيلا 
لتعديل ميزان القوى مع القاهرة وإجبارها 

على الدخول في تسويات متكافئة.

ولــــم تقتصر المســــاعي علــــى زعزعة 
المشــــهد الداخلــــي مــــن خــــلال الدعــــوة 
للتظاهــــر، إنمــــا اصطحبت معهــــا هروبا 
فاشــــلا لســــجناء ينتمون إلــــى تنظيمات 
تكفيريــــة مــــن ســــجن طــــرة فــــي جنوب 
القاهــــرة، قبل أيام، ليعطــــي ذلك انطباعا 

بأن سيناريو الهروب الكبير من السجون 
المصرية سابقا قابل للتكرار.

وفشــــل أربعــــة مــــن المحكــــوم عليهم 
بالإعــــدام فــــي الهــــروب من ســــجن طرة، 
وقتلــــوا جميعا بعد اشــــتباكات مع قوات 
الأمن، ما يؤكــــد أن مخطط الهروب وقفت 
خلفه دوافع تريد تصوير الموقف على أن 

ثمة فوضى تعم السجون.
ويعيــــد الموقف إلى الأذهان مشــــاهد 
نقلتهــــا قنــــاة الجزيــــرة وقتهــــا محتفية 
بالهروب الكبير، وتقديمه كنصر سياسي 

للإخوان وهزيمة قاسية لنظام مبارك.
وتزامــــن الهجــــوم علــــى العديــــد من 
السجون لتهريب أعضاء وأنصار جماعة 
الإخوان وفصائل تكفيرية ومتطرفة خلال 
أحداث 25 يناير 2011، مع فعاليات الحشد 
الجماهيري للتظاهر والاشتباك مع قوات 
الأمــــن، مــــا أدى فــــي حينه إلى تشــــتيت 
جهود الشــــرطة، وإنهاك قواها وافتقادها 

السيطرة.
ويقــــول مراقبــــون، إن قــــوة جماعــــة 
خــــارت  قــــد  لهــــا  والداعميــــن  الإخــــوان 
كثيــــرا ولن يســــتطيعوا تحريك الحشــــد 
الجماهيري لمســــتوى الثورة الشعبية أو 
انفجــــار احتجاجــــات قادرة علــــى التأثير 

سلبا على نظام الحكم المصري.
وتستغل الجماعة المنابر التي تتوافر 
لها في تركيا وقطر في التركيز على بعض 
المشــــكلات الداخلية للعزف عليها لتكون 

مبررا للتظاهر.

ويضيــــف المراقبون، أن مــــا طرأ من 
تغييرات كبيرة على الســــاحتين المصرية 
والإقليميــــة يجعــــل مســــاعي استنســــاخ 
أحداث جرت قبل تســــعة أعوام في ظروف 

وأوضاع مغايرة، من الصعب تكراره.
واســــتوعبت أجهزة الأمــــن المصرية 
التجربة، وتحرص على عدم ترك الأوضاع 
اللازمة  الاحتياطــــات  وتتخــــذ  للصدفــــة، 
لســــد المنافذ على محاولات الخروج إلى 
الشــــارع، ولو فــــي إطار ســــلمي محدود، 
خوفــــا من القفز عليها، ولا تســــتهين بأي 

دعوات عبثية تخرج من أنقرة والدوحة.
ولذلــــك لم تقلــــل الحكومة مــــن أهمية 
التعامــــل بصرامة مــــع دعوتــــي التظاهر 
يومي 20 و25 ســــبتمبر الجــــاري، مع أنها 
تــــدرك عــــدم الاســــتجابة الشــــعبية لهما، 
واتخذت إجراءات أمنية مشددة، ورفضت 
تــــرك الأمر للصدفــــة، فالدروس الســــابقة 
علمتها الحسم مع هذا النوع من الدعوات.

عُدت خطوة إلقاء السلطات المصرية 
القبض على أهم قيادات جماعة الإخوان، 
محمود عزت، بمثابة حرص استخباراتي 
مصري علــــى تجريد المخابــــرات التركية 
من أوراق كانت مرشــــحة لاســــتخدامه في 
مســــاومة افتراضية مــــع القاهرة، بغرض 
كســــب تنازلهــــا أو  تحييدها فــــي ملفات 
أخــــرى، فــــي مقدمتهــــا ملــــف غاز شــــرق 

المتوسط والملف الليبي.
واســــتبقت القاهرة الأحداث من خلال 
تجريد تنظيم الإخوان مــــن أحد عناصره 

القويــــة، وبالتالــــي نزعها من يــــدي تركيا 
وقطر، وحرمانهما مــــن أي قدرة للفعالية 
الحركيــــة أو تنفيذ عمليــــات نوعية تمس 

الاستقرار والأمن في مصر. 
نجحــــت الحكومــــة فــــي تقويض دور 
الجماعــــة التي خططت أنقرة لاســــتثماره 
طويــــلا، وفككت الهيكل التنظيمي لها، كي 
لا تشهرها تركيا في وجه مصر للمساومة 

والمقايضة.
واحتــــل اصطنــــاع الثورة فــــي مصر 
مساحة من اهتمام المسؤولين في تركيا، 
ليس لتحويلها إلى واقع إنما لتعويضهم، 
إذا أفلحت في طريق المســــاومة على كبح 

الإخوان، مقابل الحصول على تنازلات.
وأحرج النظــــام المصري أنقرة عندما 
رفــــض التجاوب مــــع الدعــــوات المتكررة 
للتنســــيق الأمنــــي معها، وجعــــل نظامها 
يشــــعر بأنــــه يفتقــــر إلــــى أدوات ضغــــط 
حقيقيــــة، فالتدخل العســــكري فــــي ليبيا 
والتمدد في شرق البحر المتوسط لم يعد 
قضيــــة مصرية فقط، بل ضد مصالح قوى 

إقليمية ودولية تتصدى لأنقرة.
ويبــــدو أن النظــــام التركــــي احتــــاج 
إلــــى ما يقــــوي بــــه موقفه للضغــــط على 
مصــــر لقبول الجلــــوس والتفاوض معها، 
ومحاولــــة امتــــلاك أدوات قــــد تمكنه من 
عدم الاستســــلام لتوازنــــات إقليمية باتت 

القاهرة جزءا مهما فيها.
بينمــــا احتاجــــت الدوحة إلــــى تغذية 
التحريــــض على الثــــورة أملا فــــي إرباك 

المشــــهد السياســــي في مصــــر، وتعظيم 
مــــا تمتلكــــه مــــن أوراق، إذا حانت لحظة 
الجلوس مع القاهرة والعواصم المتحالفة 
معهــــا للتفاهم، ففــــي ظل مشــــهد إقليمي 
يتغير تدريجيا، صعــــودا أو هبوطا، تجد 

قطر معالم نبذها تتزايد.
فكــــرة  لتغذيــــة  الاتجــــاه  ويعكــــس 
الاحتجاجــــات وضــــخ الدمــــاء فيها ولو 
بصــــورة مصطنعــــة رغبــــة البلديــــن في 
شغل مساحة من الفراغ السياسي تصب 
نتيجته في صالــــح القاهرة، فكل الجهود 
التي بذلت لــــم تأت بحصيلة إيجابية لأي 
من تركيــــا وقطر، وأكدت أن توجههما في 
دعم الإخوان لم يحقق المراد منه، ويجلب 

لهما خسائر عديدة.
ويشــــير متابعون، إلى أن الاســــتمرار 
في التحريــــض يجعل من فكرة المعارضة 
الرمزيــــة حية في الداخل، بينما الســــكون 
يوحي بموتهــــا وفقدانها البوصلة، وعدم 
الجدوى منهــــا، بالتالي خطــــأ الخيارات 

التي راهنت على تغيير النظام.
وكشــــفت مصادر مصريــــة لـ“العرب“، 
أن القاهرة واجهت إشارات أنقرة بسلبية 
متعمــــدة، ولم تغير ثوابتهــــا في القضايا 
المشتركة، وردد مسؤولون فيها العبارات 
السلبية ذاتها في الوقت الذي كانت تصل 
إلى مســــامعهم كلمات ناعمــــة، لأنهم على 
يقيــــن أن رصيد تركيــــا يتراجع، والأوراق 
التي بحوزتها تتآكل وتفقد تأثيرها، ومن 

بينها ورقة الإخوان.

لماذا تدفع تركيا وقطر نحو ثورة شعبية في مصر
تحريض إخواني مكشوف لإرباك المشهد السياسي

محامو العاصمة يقاطعون المحاكم تضامنا مع نقيبهم

تروج وســــــائل إعلام تركية وقطرية 
ــــــة من عــــــدم الاســــــتقرار  ــــــى حال إل
الاجتماعــــــي والسياســــــي تشــــــهده 
مصر في الآونة الأخيرة، في محاولة 
لتوظيف الدعــــــوات للتظاهر التي لم 
تلاق صدى في الشارع للتحريض 
ضــــــد النظــــــام، وتســــــتخدم كلّ من 
أنقــــــرة والدوحة جماعــــــة الإخوان، 
التي تعمل وفــــــق أجندتهما، لإرباك 
المشهد السياســــــي وإجبار القاهرة 
ــــــازلات في ما يخص  ــــــى تقديم تن عل
مواقفها الإقليمية بعد أن باتت رقما 

وازنا في عديد الملفات.

التفاف شعبي واسع حول الرئيس المصري

هشام النجار

جماعة الإخوان تستغل 
المنابر الإعلامية الموالية 
لها في التركيز على بعض 

المشكلات الداخلية للعزف 
عليها لتكون مبررا للتظاهر
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فرقاء ليبيا يناقشون 
في المغرب مصير 
المناصب السيادية

مجــــددا  العلاقــــة  توتــــرت  الجزائــر -   
وبشــــكل مفاجئ بيــــن المحامين والقضاء 
في الجزائر، بعد المشاحنات التي وقعت 
في محكمة العاصمة، بين قاضي جلســــة 
ونقيــــب محامي منطقــــة العاصمة، لتفتح 
بذلــــك مواجهة جديدة  بيــــن الطرفين ولا 
يســــتبعد أن تمتد إلــــى النواحي الأخرى، 
بســــبب الاختــــلال القائــــم داخــــل جهــــاز 

القضاء منذ أشهر طويلة.
ونظم محامو منطقة العاصمة السبت، 
وقفة احتجاجية بمقــــر محكمة العاصمة، 
احتجاجــــا علــــى مــــا وصفــــوه بالإهانــــة 
المســــلطة عليهــــم مــــن طــــرف القضــــاة، 
واستئثار الوصاية (وزارة العدل) بشؤون 
القضــــاء، وذلك بعــــد الإعلان عــــن تنظيم 

إضراب لمدة أسبوع.
وردد المحتجون العديد من الشعارات 
القويــــة المناوئــــة لوزيــــر العــــدل الحالي 
بلقاســــم زغماتي، الذي يتهمونه بالهيمنة 
علــــى الجهــــاز، وتســــيير القطــــاع بصفة 
انفرادية وبعيدا عن باقي الفاعلين، ودوت 
شــــعارات ”بركات بــــركات (يكفــــي يكفي) 

من قضاء التعليمــــات“، و“زغماتي ديقاج 
(ارحل)“، أروقة المحكمة.

وأعــــاد التوتــــر الجديــــد فــــي جهــــاز 
القضاء، ســــيناريو الانتفاضة التي نفذها 
محامــــون خــــلال الأشــــهر الماضيــــة، لما 
عبــــروا عــــن تضامنهــــم مــــع احتجاجات 
الحراك الشــــعبي، ونظموا حينها العديد 
مــــن الوقفــــات والمســــيرات، الأمــــر الذي 
يكــــرس الخلفيــــة السياســــية للتجــــاذب 
القائم داخل الجهاز، بين محامين يتبنون 
مطالب التغيير، وبين وزارة تعتبر الذراع 

القوية للسلطة القائمة.
ولا زال وزير العدل الحالي بلقاســـم 
الســـلطة  علـــى  المحســـوب  زغماتـــي، 
الجديـــدة منـــذ دفـــع العســـكر بالرئيس 
الســـابق عبدالعزيز بوتفليقة، للاستقالة 
فـــي أبريل 2019، يشـــكل اليـــد الضاربة 
للســـلطة، رغـــم رفـــض فاعليـــن آخرين 
كالمحاميـــن وحتى قضـــاة لما يصفونه 
بـ“السياســـة الانفرادية“، والهيمنة على 

سيرورة القطاع.
ومنذ مجـــيء الرجل لـــوزارة العدل، 
أدرج العديـــد من النصوص التشـــريعية 
والديناميكية داخل القطاع، لاســـيما في 

ما يتعلق بتسيير الأزمة السياسية حيث 
يرجع ناشـــطون سياســـيون معارضون، 
مـــا يصفونـــه بـ“ممارســـات التضييـــق 
على الحريات السياســـية، والإمعان في 
فرض أســـلوب التعليمات على سيرورة 

المحاكم“.

وكان محامـــو منطقـــة العاصمة، قد 
قـــرروا في بيـــان اطلعت ”العـــرب“ على 
نســـخة منه، فبعـــد الاجتمـــاع المنعقد 
أمس الأول، شـــل العمل القضائي بشكل 
تام على مســـتوى مجلس قضاء الجزائر 
العاصمة، وكل الجهات التابعة له ابتداء 

مـــن الأحد إلـــى غاية الرابع مـــن أكتوبر 
القادم.

ولفــــت البيــــان إلــــى أن القــــرار جــــاء 
ردا علــــى ”واقعة إهانة نقيــــب المحامين 
عبدالمجيد ســــيليني، وذلــــك للتعبير من 
قبــــل كافــــة المحاميــــن عن رفضهــــم لهذه 
التصرفــــات“، في إشــــارة إلى المشــــاحنة 
التي وقعت بيــــن المحامي المذكور وأحد 
القضاة، بعد رفض الأخير تأجيل جلســــة 
محاكمــــة أحد موكلي النقيب، بشــــكل أدى 

إلى تعرضه لوعكة صحية.
وسبق لوزير العدل أن دخل في صدام 
مع القضاة، لما قرر نهاية العام الماضي، 
إجراء حركة واســــعة داخل جهاز القضاء، 
أثارت ســــخط واســــتياء المعنيين كونها 
لم تراع الشــــروط الاجتماعيــــة والمهنية 
للمعنييــــن، وحــــدث أن اســــتعملت القوة 
العموميــــة ضــــد قضــــاة تجمعــــوا آنذاك 
داخل محكمة وهران للتعبير عن تمسكهم 

بمواقع عملهم.
ولــــم يتــــوان رئيــــس نقابــــة ”نــــادي 
ســــعدالدين  التأســــيس)  (قيد  القضــــاة“، 
مــــرزوق، في اتهــــام وزير العــــدل الحالي 
بممارسة التضييق والانتقام داخل الجهاز 

لأســــباب سياســــية، ناجمة عــــن الموقف 
المؤيــــد للنقابة المذكــــورة للاحتجاجات 
السياسية التي عاشتها البلاد خلال 2019 
و2020، وهو مــــا أدى إلى إحالة عدد منهم 

إلى لجنة التأديب.

وكان حينها موقــــف محامين وقضاة 
الداعم للحــــراك الشــــعبي، بمثابة الوثبة 
النوعية في مسار الاحتجاجات السياسية 
بالجزائر، خاصة بعد إصرار بعضهم على 
التطوع للدفاع عن المعتقلين السياسيين، 
بينما برّأ بعضهم شبابا موقوفين من تهم 
التجمهر غير المرخص وتهديد المصلحة 
الوطنية، وهو ما اعتبر تشكيكا في مسار 

تعاطي السلطة مع الحراك الشعبي.

محامون جزائريون ينتفضون ضد {وزير العدل وعدالة التعليمات}

صابر بليدي

المحامون في صراع متجدد مع السلطة الجزائرية

المحامون يحتجون ضد ما 
وصفوه بالإهانة المسلطة 
عليهم من طرف القضاة، 
واستئثار الوصاية (وزارة 

العدل) بشؤون القضاء
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